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 مجلة

وآدابها اللغة العربية   

 القیس الأدبیة ئ نقد النفس ي للشخصیة في حیاة امر ال

Psychological criticism of the personality in the literary life of Imru’ 

al-Qays 

  *رضا توکلي محمدي  محموددکتور   

 

 30/07/2022تاريخ النشر: 23/02/2022تاريخ القبول:   26/08/2021تاريخ الإرسال: 

 الملخص: 

علم    في ضوءي تهدف دراسة النص الأدبي  یعد النقد النفس ي من المناهج المعاصرة الت

حیاته وبین    من جهة  هیتالأدیب ونفسالنفس الحدیث، فهناک نوع من التعامل الثنائي بین  

العواطف والأحاسیس وکثیرا ما هذا التعامل من خلال هذه  ر  ویتبلو   الأدبیة من جهة أخری 

نری فیها أقوالا غیر منطوقه وکلاما غیر مکتوب وهذا هو الأمر الذي یترصد له النقد النفس ي. 

دراسة وتحلیل الشخصیة في شعر   ،تهدف هذه الدراسة وعلی ضوء المنهج الوصفي التحلیلي

جون إلی حیاة أکثر القیس قبل موت أبیه وبعده. انتقال الشاعر من حیاة اللهو والم  یءامر 

واقعیة وحیویة والسعی وراء ثأر أبیه ونضج شخصیة الشاعر مع وجود غلبة "الأنا" في المرحلة  

 لیها المقال. إی یعد من أهم النتائج التي توصل الثانیة و"الهو" في المرحلة الأول

 امرؤالقیس. : النقد النفس ي، فروید، الشخصیة، التحلیل النفس ي، الکلمات المفتاحیة

Abstract:  

Psychological criticism is one of the contemporary approaches that aims 

to study the literary text from the point of view of modern psychology. His 

psychological criticism. This study aims, between its two covers, and in the 

light of the descriptive analytical method, to study and analyze the personality 
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in the poetry of Imru’ al-Qays before and after his father’s death, in order to 

compare the poet’s psychological traits in these two stages. The poet’s 

transition from a life of amusement and debauchery to a more realistic and 

lively life and the pursuit of his father’s revenge and the maturity of the poet’s 

personality with the predominance of “ego” in the second stage and 

“passion” in the first stage is one of the most important findings of the article. 

Key words Psychological criticism, Freud, personality, psychoanalysis, 

Imru' al-Qais. 

***   ***   ***   

کثرة المناهج النقدیة ومدارسها    ری أمامنا النقد الأدبي الحدیث، ننراجع ساحة    عندما 

لهذه الساحة، وهذا    قدیمه وحدیثهة التي وفرها الأدب العربي  وما هذا الا بسبب المادة الأدبی

الدور الذي لا نعده  الأمر بدوره    دائمین ومستمرین، 
ً
یعطي المباحث الأدبیة حیویة ونشاطا

العلاقة العموم والخصوص، فلولا  فالعلاقة هنا بین النقد والأدب هي    باطلا بل نراه مبارکا.

الأمام خطوة خطوة إلی  الأدب  تقدم  لما  النقد  ولولا  النقد  لما وجد  وهذا ومع ظهور    .الأدب 

 بین  » ومن العصر الحدیث کثرت المناهج التي تدرس الأدب من ناحیة ارتباطه بسائر العلوم

 في  واسعة مساحة احتل الذي النفس ي، المنهج الأدبية الساحة في  ظهرت التي المناهج

 والأديب والنفس، العقل ترجمان فالأدب البشرية، بالنفس يرتبط فهو الدراسات النقدية،

أدبي من عنه يصدر ما  كل في  ولهذا والنفسية، العقلية تجاربه ويستلهم يستوحي نشاط 

 ( 295: 1972ونفسه.« )عتیق،  الأديب عقل مرآة أخرى  بعبارة فالأدب

أکبر شعراء الأدب العربي ولقب بحق بأب الشعر الجاهلي بل  یُعدّ امرؤ القیس من  

یتین أثرتا في نشاطاته الأدبیة  الشعر العربي کله، فهو فی حیاته الأدبیة یواجه مرحلتین أساس

قتل أبیه وبعده. فهو في المرحلة الأولی عاش حیاة  مقبل  تا شعارها القیمة، هما مرحلأنشاد إو 

والخمر ومخالطة النساء وغیر ذالك من مظاهر الحیاة الماجنة ولکنه  اللهو والمجون والترف  

 
ُ
 حینما ن

ّ
عن اللهو والمجون وحاول أن یثأر لأبیه. فهذا الحادث الهام سبب    عي بقتل أبیه کف

 شعاره.أنشاد إنفس ي والشخص ي وکذا أثر في کیفیة تغییر حیاة الشاعر ال
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النفس ي النقد  المنهج  ضوء  وعلی  یحاول  البحث  أن    هذا  التحلیلي  الوصفي  ومنهج 

 یتطرق إلی شخصیة الشاعر في هاتین المرحتین من حیاته الأدبیة ویجب بالأسئلة التالیة: 

 . ما هي سمات شخصیة الشاعر النفسیة في المرحلیتن؟ 1

 . ما هي العوامل التي أثرت في تغییر مسیر حیاة الشاعر النفسیة؟2

 والأنا والأنا الأعلی في المرحلتین؟. ما هي نتیجة الصراع بین الهو 3

 النقد النفس ي . 2

یعد النقد النفس ي من تلك المناهج النقدیة الحدیثة التي عرفه الأدب العربي في عصره 

العلوم   مع  الأدب  تقاطع  بسبب  نشأ  الذي  النقد  حقول  من  جدیدا  حقلا  ویعد  الحدیث 

 النفس علم ومعطيات والأدب النقد نظريات تفاعل من مفاهيمه يستمد الإنسانیة. » فهو

 النقد في النفس ي المنهج مرجعيات أن ذلك ويعني الأدب، على التحليل النفس ي تطبيقات وكذا

 الطويل، تاريخها  عبر  الأدب نظرية صاغتها  أدبية مرجعيات إحداهما  ثلاث في ينحصر الأدبي

 بحقوله قائما  علما  تبلور  أن  بعد علم النفس قدمها  سيكولوجية والأخرى  وتطوير النوعية،

 يوم المفكرين سجلها كبار التي النفسية الملاحظات في تتمثل تاريخية أصول  وله ومناهجه،

مناهج  ذي  أدبي نقد للقاء ثمرة والثالثة الفلسفة، مجالات من مجالا بالنفس هتمامالا  كان

 ( 39: 2001مستقل.« )البوری،  علمي وكيان واضح إختصاص له نفس بعلم متطورة

دبیة والسیکولوجیة والتاریخیة. فهذا المنهج في عملیته الأدبیة یتکل علی المرجعیة الأ  

في  في دراسة العلاقة بین الأدب والأدیب والمرجعیة السیکولوجیة  فالمرجعیة الأدبیة تتبلور 

لدراسة   اعتمادها  یمکن  التي  النفس ي  کالتحلیل  الکبری  ونظریاته  النفس  علم  معطیات 

اشخصی »ات  الأدبیة.  آثارهم  وتحلیل   التحليل أو  النفس علماء  أن  الإشارة تجدرلأدباء 

 أن رأوا أنهم منهم كان ما  الأدبي، وكل للنقد نفس ي منهج إيجاد إلى  أولا  يقصدوا لم  النفس ي
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قاموا بدراسته.« )عتیق،  الأساس هذا على و النفس عن التعبیر  صور  من  صورة الفني العمل

1972 :297 ) 

 فرويد علم من ستفادةا النفس ي التحليل على قائمة بمنهجية النفس ي النقد ربط قد

 النقدية المناهج مع النفس ي المنهج إسهام أن على أكدوا و ،"الأحلام كتابه"تفسیر  مثل  النفس ي 

 النصوص في  المظلمة  الزوايا  بعض عن لأنها تكشف ستغناء عنها الا  يمكن لا ضرورة الأخرى،

والنقد خدم الطويلة  مسیرته  في النفس ي فالمنهج الأدبية،  الإنساني والفكر الأدبي، الأدب 

 ( 49: 2008إهماله الیوم. )أبوهیف،  يستطيع لا الذي

الأدب   من  الأخیرة  الآونة  خلال  العربي  الأدب  إلی  تسرب  جدید  علم  النفس ي  النقد 

لمناهج النقدیة الحدیثة، الغربي وفي الحقیقة لم یعرفه الأدب العربي القدیم شأن کثیر من ا

 ويمكن قبل، من  أهمية الناقد يعرها  لم جديدة  أسئلة عن  الإجابة إلى  سعى قد النفس » علم

 العوامل عن البحث خلال  من الأدبي الإبداع عملية  . دراسة 1  :هي نقاط في ثلاث  تلخيصها 

 تذوق  سر عن . البحث3  .الفني وأثره المبدع بین العلاقة . معرفة2  .المبدع عبقرية أيقظت التي

یعد "سیغموند فروید" أول من    (12  - 13أو الفنیة.« )حیدوش، لا تا:   الأدبية  للآثار القارئ 

أخضع الأدب للنقد النفس ي لأنه کان إلی جنب تضعله في النقد النفس ي، کان شغوفا بالأدب  

في الآثار الأدبیة وما والآثار الأدبیة، فهذه المقدرة أعطته الأرضیّة کي یتطرق إلی النقد النفس ي  

وتشعبت منها اتجاهات أخری    هسة النقدیة علی ید فروید وتلامیذلبث أن تطورت هذه المدر 

الأد للآثار  النفس ي  التحلیل  أهم هذه الاکلها حاول  یمکن  بیة من وجهة نظره. من  تجاهات 

 ورفيقا لفرويد لميذاج" تيون كارل  " كانیونج" في "علم النفس الجماعي". »الإشارة الی مدرسة "

 بذلك متجاوزا ،"الجماعي اللاشعور "  عن مفاهيمه وأسس عنه، ستقلا أن يلبث لم لكنه

 ( 15: 1997دراسات فروید.« )فضل،  عليه اقتصرت الفردي الذي الطابع
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من السمات الرئیسیة في النقد النفس ي دراسة شخصیة الشاعر أو الأدیب من خلال  

المدرسة   هذه  ظهور  بدایات  في  خاصة  النفس ي  النقد  علی  غلبت  السمة  وهذه  أشعارهم 

 النقدیة.  

 سمات مدرسة التحلیل النفس ي  1.2

بما أن هذا البحث یحاول الکشف عن شخصیة امرؤالقیس خلال مرحلتین أصلیتین 

إلی    من الولوج  النفس، یجب قبل  في علم  النقدیة  أساس نظریة فروید  الأدبیة علی  حیاته 

البحث، التعرّف علی السمات الرئیسیة في هذه المدرسة النفسیة في النقد الأدبي. کما مرّ بنا 

آنفا، کان فروید محبا للشعر والأدب وهذا الأمر هي السبب الرئیس في تطبیقه آراءه ونظریاته 

الأدبیة.  النفسی المادة  علی  الباطني  ة  النفس ي  الجهاز  قسّم  تمثل إفهو  مستویات  ثلاثة  لی 

الشعور   ماقبل  الشعوري،  المستوی  هی:  الإنسانیة،  الباطنیة  للحیاة  الدینامي  الثالوث 

التحليل  نظرية  تقوم علیها  التي  الأساسیة  الفرضیة  الأخیر هو  المستوی  واللاشعور. »وهذا 

 بدوره إلی ثلاث قوی متصارعة هي:النفس ي وينقسم 

 الهو: ويمثله الجانب البيولوجي. 

 الأنا: ويمثله الجانب السيكولوجي أو الشعوري.

 ضوء ( وفي10:  1998الأنا الأعلی: ويمثله الجانب الإجتماعي أو الأخلاقي.« )المختاري،  

ولج   كبوتات،وم وأحلام  وغرائز جنسية شعور   لا  من بها  يتصل وما  النفس ي، التحليل نظرية

 الذين  الأوائل من فكان بضاعته السيكولوجية عليه ليعرض والفّنانین الفن عالم "فرويد"

تطبيق بالنظرية رسخوا
ّ
بالأدب علم علاقة وال  بالتّحليل تناول  إذ والنّقد، والفن النفس 

 والمتلقّي.   الفنّي الخلق الفّنية وعملية وأعمالهم الفّنانین شخصيات النّفس ي

 أو السلوك النفس ي الجهاز هذا توجهان أساسيتین غريزتین إلى "فرويد" توصل وقد

، الإنساني
ً
نفسية  الحاجات ": وتمّثل erosالإيروس"" الحياة أو  الحب غريزة-  :هما  عموما

ّ
ال
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 أو الموت . غريزة نوعه بقاء على والمحافظة حياته في الاستمرار للفرد تُتيح التي البيولوجية

لtanatosالفناء التّناتوس "
ّ
تدمیر.  العدوان إلى  الفرد تدفع التي الرغبات مختلف ": وتمث

ّ
 وال

 أن الغرائر كان يعتقد إذ  نظريته، من عدل أن  بعد  الفرضيتین هاتین إلى  "فرويد" انتهى وقد

اقة هي  ”libido“الجنسية  
ّ
لبيبدو" أن  ولکنه اكتشف   .الإنسان سلوك توجه التي الط

ّ
 قد "ال

  يتّجه لا
ً
ذات إلى يرتد قد بل الآخرين نحو دوما

ّ
 يسمى ما  وهذا حب نفسه،  في فيغرق الفرد ال

"" رجسية 
ّ
 الجنس ي، الإشباع على  للحصول  بنفسه والألم الأذى  يوقع  أو  narcissism"بالن

" يسمى ما  وهذا  ناس بإيذاء الإشباع هذا على  يحصل وقد masochism" بالمازوخية 
ّ
 ال

 ( 72 -73: 1982فیصل، راجع:  ". ) sadismبالسادية "" ما يسمى وهذا  وإيلامهم،

 أقرب إلی الجنون    ا نسانإأثره الأدبي يعد    ففروید اعتقد بأن الأدیب حین خلق  
ً
عُصابيا

نتاجاته الأدبية ولولا هي ما يستطيع إالعصابية تساعده في  لحظه خلق العمل الإبداعي وهذه  

أثرا جيدا وهو وبعد الخروج من عالمه االأدب أن   إلی  يخلق  لأدبي وخلقه، يتبدل من جديد 

نسان عادي وماأقرب هذه النظرية إلی اعتقاد شعراء الجاهليین بأن لهم جن يلهمهم عملهم إ

الأدبي. إلی جنب هذه العصابية، يولي فرويد اهتماما بالغا بالغريزة الجنسية وتعدها عاملا  

بل العامل الأول في الخلق الأدبي خلافا لعلماء اليونان القدامی الذين    هاما في هذا الصدد

 يعتبرون المحاكاة هي العامل الأول في الإنتاج الأدبي. 

 وبيان الصلة الفني، وعمله  الفنان شخصية تحليل حدود  عند "فرويد" يقف ولم

  اهتم وإنما  وحسب، بينهما  النفسية
ً
 الروائية  الأعمال وأبطال شخصيات بتحليل أيضا

اهتم  كما  "ينسن"الألماني  للكاتب "غراديفا " القصة وبطلة "هملت" كشخصية والمسرحية

عنده نفسها، الإبداع عملية أو الفني، الخلق عملية بتحليل  نشاطات بثلاثة شبیهة فهي 

 ويتخيل  يلعب كلاهما  المراهق، أو لديه كالطفل والمبدع والحلم، والتخيل، اللعب، :هي بشرية

  لنفسه ليصنع ويحّلم
ً
  عالما

ً
 عن به ويسَتعيض الواقع شأن من  فيه ويصلح  يتمّتع به، خياليا

)الواد،   رغبته ولم7  -9:  1985الحقيقية.   أو القاريء، النفس ي تحليله في "فرويد" يغفل ( 

 في فالمبدع، .  والفني الأدبية الروائع  قراءته من المتلقي يجنبها  المتعة التي حقيقة عن البحث
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يصنع تصوره، إغراء   القاريء إلى يقدم فكأنه فنّي، قالب في ويقدمه الخيالي، عالمه حین 

 
ً
 أكمل على المتلقّي تتم متعة ولن ...فیها  والاستمرار أعماله قراءة  من الاستزادة على محفّزا

 المواطن،  وهذه  .المشتركة المواطن من كثیر   في  المبدع بينه وبین  تجاوب هناك كان إذا إلا وجه

من   اللاشعور  في اختزن  ما  وكل والمكبوتات، والحصارات، العقد "فرويد"نظر في تُكونها 

)نفس المصدر( علی کل حال، حین دراسة العمل الأدبي وفق نظریة النقد    .الطفولة ذكريات

شاعر،  النفس ي، یمکن أن یحلل النص الأدبي في ثلاثة محاور رئيسية هي: دراسة شخصية ال

دراسة   البحث بصدده هو  الذي هذا  العمل الأدبي. والأمر  دراسة  الإبداع و  دراسة عملية 

لكي يصل    هشخصية امرؤ القيس من خلال أشعاره التي أنشدها الشاعر قبل موت أبيه وبعد

 إلی بعض المقارنات بین شخصية الشاعر في هاتین المرحليتین. 

 خلفیة البحث . 3

حول النقد النفس ي في الأدب العربي في عصوره المختلفة ومنها   مؤلفات كثیرة  هناك

 العصر الجاهلي. فحاول النقاد أن ينقدوا الأدب العربي من منظار النقد النفس ي وتطرقوا إلی 

سات يمكن  ادراسة حياة الشاعر وشخصيته من خلال أشعاره وآثاره الأدبية. من هذه الدر 

»ت مقالة  إلی:  للدكتور الإشارة  آدلر«  مكتب  اساس  بر  صعاليك  اشعار  روانشناختي  حليل 

ش". الكاتب في  1390عباس عرب، منشورة في مجلة "زبان وادبيات عربي، العدد الخامس،  

النفسية مع الإهتمام بالجانب   الناحية  إلی حياة الصعاليك ودرسها من  هذه المقالة تطرق 

جاهلية واستفاد من نظرية آدلر في النقد النفس ي  الإجتماعي والثقافي في حياتهم وفي الحياة ال

الصعاليك   الحقارة عند  المختلفة وخاصة عقدة  النفس ي والعقد  الدفاع  آليات  إلي  وتطرق 

 اليك النفس ي حيال أوضاع مجتمعهم. ودورها في ردود فعل الصع

بین امرئ القيس وعبيد بن الأبرص" بقلم   الاجتماعيةمقالة "البكاء علی فقد المكانة  

لمقالة  م." الكاتبة في هذه ا2012،  26منى بنت بخيت اللهيبي المنشورة في "مجلة البحوث، عدد

علی    – جتماعية لدی هذين الشاعرين الجاهليین الكبیرين وحاولت  تطرقت إلی فقد المكانة الا 
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منظار مختلف مع ما نظر  هليین من أن تنظر إلی الشعر الجاهلي والشعراء الجا  – حد قولها 

تطرقت إلی مكانة الشاعر وأسرته في العصر  ،ليه حتى الآن. ففيما يتعلق بامرئ القيسإمنه 

المكانة   وفقدان  والقمع  الكبت  من  الشاعر  الی  وصل  وما  وصدماته   الاجتماعيةالجاهلي 

عبيد   نه مع بكاءالنفسية علی الشاعر ثم تدرس بكاء الشاعر وصدق هذا البكاء عنده وتقار 

لی بعض النتائج في هذا الصدد. هناك بعض المقالات الأخری فيما يرتبط  إبن الأبرص وتصل 

بالشعر الجاهلي مثل مقالة "نقد روانشناختي اشعار عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد بقلم  

الروايات  1393مسلم خزلي،   نقد  في  التي كتبت  المقالات  ش، مجلة لسان مبین" وكثیر من 

والشعراء والأدباء وآثارهم من الناحية النفسية ووفق نظريات النقد النفس ي، ولكن ومع كل 

تبَ حتى الآن  هذه البحوث القيمة  
ُ
بحث حول    – هذا المقال    ووفق ما بحث عنه كاتب  – ما ك

 شخصية امرئ القيس في حياته الأدبية؛ الأمر الذي يعد الباعث الأول في كتابة هذا المقال. 

 مرئ القيس حياة ا. 4

هو امرؤالقيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرار. أبوه صاحب الملك  

المتوارَث في كندة، وجده قرينُ الملوك الصيد من لخم وغسان. نشأ كما ينشأ مثله من أبناء 

والمجانة   اللهو  من  الأوفر  نصيبه  ونال  الحال؛  ونعومة  العيش  بُلهنية  في  والفتون،  الملوك 

لون، وعاش معهم ما شاء الله أن يعيش بین الصيد
ّ
  والتف حوله الأحداث والفُرّاغ والمتبط

يُف أبيه، فأراق والطرد والغزل والشراب؛ ولم  يَنعی له مصرع  ق مما فيه إلا علی صوت مَن 

الكأس وبنذ الشراب وفارق أخدان الصبا والشباب؛ ثم حمل العداوة في نفسه وآلی ألا يقرّ  

 راره أو تنطفئَ ناره حتى يأخذ بثأر أبيه من قاتليه بني أسد.ق

وأخذ ينتقل في القبائل ويستنص بالأفخاذ والبطون والعشائر ولقي من صنوف الغدر 

ر الأصدقاء والخلان؛ ما أدی به  
ّ
إلی الاستنجاد   – كما يقول الرواة    – وضروب الخذلان وتنك

ي الطريق ومات غريبا دون أن يدرك ثأرا  بقيصر ملك الروم، فذهب وعاد حيث لقي حتفه ف

أو ينال مرغوبا. في جميع أطوار حياته منذ حداثته وطراءة سنه إلی آخر أيامه قال الشعر  
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)راجع:  والحواضر.  البوادي  في  به  وتسومع  والمجامع  الأسواق  وتناقلته  القريض  وصاغ 

 ( 5 -7: 2009أبوالفضل ابراهيم، 

 وء منهج النقد النفس ي دراسة شخصية امرئ القيس علی ض. 5

آنفا، دراسة شخصية الشاعر   بنا  تحليل یعد  كما مر  في  النفس ي  النقد  من محاور 

النص الأدبي. في هذا المحور، يسعی الناقد دراسة شخصية الشاعر وسیرة حياته متكئا علی 

السياق النفس ي وما يرتبط به من السمات النفسية للأديب وشخصيته لكي يصل إلی السمة  

الهو والأنا الغال بین  الدائر  الصراع  المعطيات وخاصة  الشاعر ويحلل هذه  في شخصية  بة 

 والأنا الأعلی كي يعین الغالب منها في شخصية الشاعر. 

 : قبل موت أبيه 1.5

خیر دليل مما حل بالشاعر في حياته وما عانی منه من الكبت والضغط وفقد المكانه  

بالبكاء ويتكلم    أ. فالشاعر في المعلقة يبدـ "قفا نبك..." ، معلقته الشهیرة التي تبدأ بالاجتماعية

عن لهوه ومجونه ويصف صيده وينظر عن عواطفه وأحاسيسه وتأملاته في الطبيعة ويتكم 

والرعد والمطر ولكن في النهاية يتحول المطر إلی سيل مدمر    لی السماء فيتكلم عن السحبإ

ات والبيوت وغیر ذلك. هناك مشابهة تامة  يخرب كل ما كان في طريقه من الأشجار والحيوان 

الأمن والطمأنينة؛ ببین حياة الشاعر وبین سیر الأحداث في المعلقة. فحياة الشاعر أيضا يبدأ  

أن    لبث یفهو شاعر من بيت الملوك في أسرة ملكية متنعمة بدعة العيش وسعته، ولكن ما  

الذ الأمر  أبيه.  بموت  يُنعی  الطرد،  هذا  أبوه وبعد  أبي،  يطرده  رحم الله  يقول:  أن  يجبره  ي 

 ضيعني صغیرا وحملني دمه كبیرا، لا صحو اليوم ولا سكر الغد، اليوم خمر وغدا أمر. 

في المعلقة، يأتي في الختام كي يخرب    نری معالمهلخبر يقع عليه كالسيل الذي  فهذا ا

مله من حياة  كل ما شاهده الشاعر من الجمال واللذة في الطبيعة ويخرب حياة الشاعر وما آ

رغد بعيد عن الشدة والمصاعب. فلا غرو أن يبكي علی مكانته المفقودة وحياته الضائعة، 

أبيه بصورة   بعد قتل  أنشده  التي  أشعاره  أشعاره بصورة عامة وفي  في  الذي نشاهده  الأمر 
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  خاصة. فلا غرو أن نعد  
ً
متکاملا فکرا ووجدانا خلافا لما اعتقده بعض النقاد بأن  المعلقة کلا

القصیدة الجاهلیة لیس لها الوحدة الموضوعیة. »لاحظتُ أن امرأ القیس أداب هذه المکونات 

المختلفة من ذکر النساء وذکر الصید وذکر البرق ومزجَها مزجا واحدا بکلمة واحدة، ذکرها  

فأدخل   ذکری  کلمة  القصیدة، وهي  أول  حتى  في  الشاعر،  وبكاها  الذكری  باب  في  کله  هذا 

الصيد والمطر، الذي كان يُری برقه صاحبه ويقعد هو له يرقبه. ولا شك في أن التجويد البالغ 

توقه   فرط  من  التجويد  هذا  كان  إنما  كله  الشعر  علی  به  تفوقت  والتي  القصيدة  هذه  في 

الديار   علىيبدأ القصيدة بالبكاء  ( فهو  27:  2008وتحرقه وتعلقه بهذه الذكری.« )أبوموس ي،  

والحبيب وما فقده في هذا الصدد وكأنه يفكر بما فقده من الملك والسؤدد والجاه، ويديم  

في    – حقيقا أم خياليا    – كلامه مشیرا إلی مافقده ويبكي، ويسليه أصحابه الذين كانوا معه  

 ( 9: 2009سفره، ثم يسلي نفسه: )ابراهیم، 

ق ــ الــحــويــرث  أم  مــن  ـــــك  ـــــدیــنــ ـــــاکــ  بــلــهــ
 

ــــــل  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــأســ بــمــ ـــــاب  الــربــ أم  ـــــا  ـــــارتــهــ  وجــ
 

ـــــبابة ــ ـــــت دموع العین مني صــ ــ  ففاضــ
 

 النحر حتى بــل دمعي محملي  یعل 
 

فهو هنا یستعمل مکانیزم "التبریر" کي یغطي هذه الظاهرة المؤلمة ویسلي نفسه. »یعد  

قضیة   عن  الدفاع  في  استعمالها  إلی  الشعراء  یلجأ  التي  الدفاعیة  المیکانیزمات  من  التبریر 

م: 2016منعم،  معینة أو حادثة قد حصلت وتعدُّ من المعایب التي یؤاخذ علیها الشاعر.« ) 

والملکیة وبین فشله في وصوله إلی أم الحویرث وعلی    الاجتماعيةفقد مکانته    ( فیلائم بین376

أن البکاء لا  ب  یعتقدوي علی نفسه. ثم یدیم کلامه و کل حال یبکی علی هاتین الحالتین وینط

البکاء في بنیته السطحیة یکون علی فقد المرأه    یأتیه إلا تحسرا وحرقة، فیستسلم للبکاء وهذا 

 ولکن في الحقیقة یکون علی ما فقده من المکانة السابقة عند أبیه. 

ل فیمکن أن یقال بأن حضور المرأة في المعلقة حضور رمزي وإذا وافقنا علی هذا فتوس  

فروید بـ "أحلام الیقظة" وهو عبارة عن   هي آخر وهو ما یسمیالشاعر هنا إلی میکانزم دفاع

)عزت   نفسه«  عن  بنفسه  لنفسه  الإنسان  »یرویها  خیالیة  ذکر قصص  إلی  الشاعر  لجوء 
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في   کثیراتنساء مغامراته مع ( فلا غرو أن تکون أبیاته التي یتکلم فیها عن 481: 1968راجح، 

 (9-12: 2009اهیم، هذا المیکانزم؛ أبیات مثل: )ابر  سبیل توظیف

ــح   ــــــالــ ــ ــ ـــ ــ ــ صــ ــنّ  ــهــ ــنــ مــ ـــــح  لــ ــوم  یــ  ألا رُب  
 

ـــــل    جـــــلـــــجــ ـــــدارة   بــ  
یـــــوم  ـــــا  ــیـــــمــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ولاســ

 
ــي  ــیــــتــ مــــطــ ـــــذاری  ــلــــعــ لــ عــــقــــرتُ   ویــــوم 

 

 

ـــــل    المـتـحـمــ ـــــا  کـورهــ مـن   
ً
ـــــا ـــــا  ـجـبــ  فـیــ

ـــــدر عـنـیـزة  ی ـــــدر خــ الـخــ ـــــتُ   ویـومَ دخـلــ
 

لــــك الویلات أنــــك مرجلي   فقــــالــــتی 
 

ــــع ـــ ــ ــ  فمثلــك حبلی قــد طرقــت ومرضــ
 

ل   ـــــَ مـغـیــ ـــــائـم  تـمــ عـن ذي  ـــــا  ـــــألـهـیـتـهــ  فــ
 

فحیاة الشاعر کانت ملیئة بأحداث أکثرها مؤلمة وباکیة، سواء کانت قبل موت والده 

ر یعتقد أن أباه ضیعه صغیرا  أو بعده؛ وکلامه الذي مر بنا آنفا یؤید هذا الأمر، لأن الشاع

دمه کبیرا. والبیت الأخیر یمکن أن ندخله تحت إطار میکانزم التکوین العکس ي. »لجأ ه وحمل

الجاهلیین إلی استعمال آلیة التکوین العکس ي في محاولة لاشعوریة أي   ءشعران الالعدید م

ما  عكس  علی  سلوكهم  في  يظهر  بغيض  دفین  دافع  عن  للتمويه  قبلهم  من  مقصودة  غیر 

فهذا امرؤ القيس حین طرده أبوه    (479:  1968يضمرون في أعماق أنفسهم.« )عزت راجح،  

والملكية، يبحث عن   الاجتماعيةفقده من مكانته  ما وجد له حيلة كي يعوضه بما والحال هو 

س ي كمعادل لفقدان هذه المكانة وما هي عکي لهذا الأمر، فيوظف التكوين الالمعادل النفس  

فالذي   لهن.  بدل عشقه  له  الجميلات وعشقهن وصبابتهن  النساء  مع  مغامراته  إلا وصف 

ذا الأمر ويطلب منه الرجوع إلی  عن هيدفعه إلی هذا الأمر "الهو" خلافا لـ "الأنا" الذي يردعه 

بيه واستماحة العذر منه لكي يستعيد مكانته. فالغلبة هنا للهو مقابل الأنا. من أمثلة ذلك أ

 ( 12يمكننا الإشارة إلی قوله في المعلقة: )نفس المصدر: 

ــــع ـــ ــ ــ  فمثلــك حبلی قــد طرقــت ومرضــ

 

 
 

مـحـول   ـــــائـم  تـمــ عـن ذی  ـــــا  هــ ـــــألـهـيـتـُ  فــ

 

 

 

 
 

ت لـــهإذا مـــا بکی من  
َ
 خلفهـــا انحرفـــ

 
ل    یُحَو  لم  ــا  ــ ــدنــ ــ  عنــ

ــــق  ـــ ــ ــ ــقّ  وشــ ــ ـــ ــ ــ  بشــ
 

فهو یصف هذه المغامرة ویتکلم عن لهوه مع النساء الجمیلات ویلج في أدق الأوصاف  

ئیس في هذا الإطار ولکن الأمر لا یرجع إلی أن الشاعر یعتاد هذا الأمر أو ینحرف... والسب الر 

تکوین العکس ي بسبب ما أصابه من الکبت آلیة الالشاعر    توظیفیرجع إلی ما وضحنا من  
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حیال أبیه. فالشاعر یدیم کلامه في وصف مغامراته مع نساء کثیرات ومن الطریف أنه یصف  

اللحظة تلك  في  معه  کانت  لمن  المغامرات  الغیرة    هذه  من  علیه  الجاهلیون  کان  لما  خلافا 

رجوع الشاعر إلی میکانزم  ، الأمر الذي یؤید  والرجولة والعفة فیما یتعلق بمثل هذه الأمور 

 لیها من الکبت والفشل: إسلي نفسه عما آلت یلام الیقظة" ل"أح

ـــــا هــ
ُ
ـــــاؤ ــبــ خــ ــرام  ـــــدر  لایــ خــ ــــــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــیضــ  وبــ

 
ــــل   غیرَ م جــ ــــا  بهــ ــــت من لهو   تمتعــ

 
ــــر   ـــ ــ ــ ــــا وأهوال معشــ ـــ ــ ــ  تجاوزت أحراســ

 
مــقــتــلــي   عــلــيّ   رُّن  ــــ  ــ ـــ ــ ــ یُشــ لــو   حــراص  

 
أدق التفاصیل  ثم یدیم الشاعر کلامه في وصف حبیبته ویصف مغامرته معها مع  

فیما یقبح ذکره. وهذا الوصف أیضا یقوي نظریة لجوء الشاعر إلی میکانزم "أحلام الیقظة"  

وبعد ذلك یدخل مباشرا إلی وصف اللیل ومن المتوقع أن یکون وصفه اللیل وصفا ملائما مع 

عمة  ما وصفه من مغامرته مع النساء، فیکون وصفا ملیئا بالمفاجاءات الجملیة والأحداث النا 

و... ولکن خلافا لهذا التصور الذهني، هو یدخل في وصف لیل کثیر الهموم، ملیء  بالمصائب  

ک  یزداد هموموالأتعاب وبعید عن  فاللیل  راحة ودعة.  راحة واللیل  الشاعر    ل  ولایجد فیه 

والنهار لا فرق بینهما عنده، کل ذلك یعني أن الشاعر یعاني من ش ئ في داخله؛ ش ئ کبیر یجعله  

في معلقته یصبح سیلا عرمرما هداما  أن   الجمیل  الطبیعة، فالمطر  یشکو من کل مظاهر 

وم فیه بدل  واللیل مع کل هدوئه وسکوته وجماله یصبح لیلا ملیئا بالأحداث والملمات والنج

 ( 19 –  18: 2009بجبل یذبل بکل مغار الفتل: )ابراهیم،  الجمال والتلألؤ تشدو

ــه ـــــدولـ ــ ـــ ــ ــ  ولیـــل کموج البحر  أرسی ســ
 

لـــــیـــــبـــــتـــــلـــــي   الـــــهـــــمـــــوم  ـــــأنـــــواع  بــ  عـــــلـــــي  
 

ـــــوز ه  ـــــجــ بــ ـــــی  ـــــطــ ـــــمــ تــ ـــــا  لمــ ـــــه  لــ ـــــت  ـــــلــ ـــــقــ  فــ
 

ــــل  وأردف   ــ ــــکــ ــ ــــلــ ــ ــــکــ ــ بــ ــــاءَ  ــ ونــ ــــازا  ــ ــــجــ ــ  أ ــ
 

جلي  انی ألا  ـــــل  الطویــ ـــــل  اللیــ ـــــا  هــ أیُّ  ألا 
 

ـــــباُ  فیك بأمثل   ــ ـــــبح وما الإصــ ــ  بصــ
 

ـــــه نــــجــــومــ ـــــأن  کــ ـــــل  ــیــ لــ مــــن  ـــــك  ـــــالــ ــیــ  فــ
 

دت بیـــذبـــل 
ُ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  بکـــل مغـــار الفتـــل شــ
 

ــهـــا  ــ ـــ ــ ــ ــاصــ ــ ــ ـــ ــ ــ  کـــأن الثریـــا علقـــت في مصــ
 

ــــم    ـــ ــ ــ إلی صــ ــــان  کتــ ــــأمراس  ــــدل بــ  جنــ
 

 للطبیعة ومظاهرها کاللیل والمطر   کل هذه الأبیاتلا غرو أن نقول  
 
ظاهرها وصف

والسیل و... ولکن في حقیقة حالها ما هي إلا تصویر لحیاة الشاعر ومافیها من الآلام الدائمة 
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 واللذات السانحة العابرة، »وهل یمکن أن تقول إنّ تکرار الجبل في قصیدة یقص فیها شاعر  

  الاقتدار طرفا من قصة حیاته، یومئ من بعید إلی علاقة بین الشاعر والجبل، وأن رو     متمیز  

الجبل الذي أغرقته الأهوال، ولکنها   ةقد انتهى إلی صور   ...والجسارة والاعتزاز بسلطانه وملکه

کن تحت کل صور البهجة في  لم تسقط منه حجرا؟ وهل یمکن أن نقول: إن الشجن الذي س

ذلك قد تجسد في آخر القصیدة، في هذه الصورة التي نری في ظاهرها العطاء  کل  ...  القصیدة

أفضل.«   عندك  الذي  یکون  أن  وأرجو  عندي  ما  هذا  أقول  الفناء؟  باطنها  وفي  والسخاء، 

( هذا هو دیدن الشاعر في ثاني قصیدة شهیرة في دیوانه، یعنى قصیدة 2008:52)أبوموس ى، 

البال أیها الطلل   
ً
في هذه القصیدة  "ألا عم صباحا یصف الطبیعة ولکن  أیضا  ي"؛ فالشاعر 

ظلها علی جمیع أنحاء القصیدة، فیبدأ الشاعر کلامه   تمسحة الحزن والألم والیأس سیطر 

 ( 27: 2009بهذه الأبیات: )ابراهیم، 

 أیهــا الطلــل البــالي
ً
ــبــاحــا ــ ـــ ــ ــ  ألا عم صــ

 

 
 

ــــر    ـــ ــ ــ کـــــان في العصــ مَن مَن  وهـــــل یع 

ــــي  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــخــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الــ
 

إلا   یــعــمــن  ـــــل  ـــــد  وهــ مــخــلــ ـــــد  ــــعــیــ ــ ـــ ــ ــ  ســ
 

بـــــأوجـــــال   یبیـــــتُ  الهموم مـــــا   قلیـــــل 
 

 وهـــل یعمن من کـــان أحـــدث عهـــده 
 

أحــوال  ـــــة  ثــلاثــ فــي  ــهــرا  ــ ــ ـــ ــ ــ شــ  ثــلاثــیــن 
 

الشاعر بالدعاء حتى یغیر کلامه ویظهر یأسه وحزنه و    أ ن بدإففي نفسل المطلع، ما 

یقول في نفسه: قد تفرق أهلك وذهبوا فتغیرتَ بعدهم عما کنت علیه، فکیف تنعم بعدهم. 

الشاعر  نفس  کنه  لنا  ویظهر  همومه  عمق  إلی  یشیر  الشاعر  عند  النفس ي  الحدیث  فهذا 

التي یأکل جسمه وروحه. ثم یدیم کلامه ویتکلم ع أیام لهوه ولذته وکأنه  ومعاناته  ن بعض 

إلی   أیضا  الأبیات  في هذه  لجأ  الشاعر قد  بأن  نعتقد  أن  ببعید  أن یسلي نفسه فلیس  یرید 

 (28میکانزم "أحلام الیقظة" للفرار من واقعه المر، ثم یدیم کلامه و ینشد: )المصدر نفسه: 

ني ـــــة الیوم أن  ــ ـــ ــ ــ ــبــــاســ ــ ـــ ــ ــ  ألا زعمــــتی بســ
 

ــال  رتُ كب    ــ أمثــ اللهوَ  ــــنُ  ـــ ــ ــ  يوألا یُحســ
 

، لقد أصبي علی المرء عرسه ذبت 
َ
 ک

 
 بهـــا الخـــالي  

ــــ ي أن یُزن  ـــ ــ ــ رســ  وأمنع ع 
 

ـــــة ـــــلــ ـــــیــ ـــــوتُ ولــ ـــــهــ لــ ـــــد  قــ ـــــوم  یــ رب   ـــــا   ویــ
 

ـــــال   ــثــ ــ ــمــ ــ تــ  
ُّ
ــــط خــ ـــــا  ــهــ ــ ـــــأنــ کــ ــــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــأنســ  بــ
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في الحقیقة هنا یلجأ الشاعر إلی میکانزم "التکوین العکس ي" الذي مرّ ذکرها سابقا، 

النساء الجمیلات ووصف الفرس والعقبان ثم یدیم الشاعر کلامه حول وصف مغامراته مع  

 ( 39وفي ختام القصیدة یقول: )

ــــة   ــ ـــ ــ ــ ــــعی لأدنی معیشــ ـــ ــ ــ  مــا أســ
 فلو أن 

 
ــاني    ــبی    – کفـ ــل  من    – ولم أطلـ قلیـ

ـــــال   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  المــ
 

ل  
 
ـــــ ــــؤثــ ـــــدّ مــ ــــجــ لمــ ــــی  ـــــعــ ــ ــ ـــ ــ ــ أســ ـــــا  مــ ــــ  ــــنــ ــــکــ  ولــ

 
 وقـــــد یـــــدرك المجـــــدَ الموثـــــل أمثـــــالي 

 
 نفســــه

ُ
 وما المرءُ مادامتی حُشــــاشــــة

 
ـــــدُرك أطراف     آل  بمــ ولا   الخطوب  

 
هنا نشاهد تلائما تاما بین هذه الأبیات والأبیات الأولی من القصیدة، فالذي یلفت   

أنظارنا فیها هو عمق معاناة الشاعر من الواقع المرّ الذي یعیش فیه، فطرده أبوه من عنده  

شاعر  وأجبره أن یعیش في الصحاری والقفار وبعیدا عن بیته الملکي وجاهه الذي إعتقده ال

من شأنه وحقه. فهو یحاول استرداد تلك المکانة الضائعة وبهذا السبب لا یری نفسه مثل 

الشاعر في مثل  به لا نقبل کل ما أتیبیة ممیزة، الأمر الذي یجعلنا أالآخرین، بل یراها نفسا أ

هذه القصائد من مغامرتها مع النساء المختلفة والکثیرة من سبیل الصدق والحقیقة وعلی 

 قل أن لا نقبل کلها، بل نرجعها إلی بعض المیکانزمات الدفاعیة عند الشاعر. الأ

فالأمر الذي یلفت انتباهنا في الأشعار التي أنشدها الشاعر في القسم الأول من حیاته  

الأدبیة هو الصراع الدائم بین "الهو" المیال إلی الغرائز الجسدیة والمتعة واللذة و "الأنا" الذي  

رف همّ الشاعر إلی استعادة مکانته السابقة الضائعة عند أبیه، وإذا أقررنا  یحاول أن یص

أمام الهو، لأن أکثر همّ الشاعر فالغلبة هنا للأنا    ،بالمیکانزمات الدفاعیة الموجودة في الأشعار

 نصب في استعادة تلك المکانة أو التحسر علی فقدانها.ی

 بعد موت أبیه  2.5

الشاعر بعد مقتل أبیه أن یأخذ بثأره من الذین شارکوا في قتله  کما مر بنا آنفا، حاول  

  ، من عدم الرضا   ىءالمحاولة من قبل الشاعر کان مع ش ولکن هذه    ،وخاصة قبیلة بني أسد

والکراهة والبغض وقول الشاعر بعد أن نعي بمقتل أبیه یؤیّد هذا الأمر. مع أن  الشاعر في  
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قات علی  یضفر  أن  استطاع  الأحیان  أن  بعض  استطاع  ما  ولکن  لوالده  الثأر  وأخذ  أبیه  لي 

یسترجع ملکه وتمکن بنو أسد من الفرار؛ هذا الفشل أعطی الشاعر نفس المشاعر التي کان  

علیها قبل مقتل أبیه من الیأس والحرمان والفشل وکلما مر به الزمن فقد أمله أکثر وأکثر  

 
 
فهو في إحدی    أنشدها في هذا الموضوع.ر هذا الأمر في شخصیة الشاعر وفي أشعاره التي  وأث

( 56"سما لك شوق بعدما کان أقصرا" )نفس المصدر: ائده التي أنشدها بعد مقتل أبیه قص

قصائده  في  علیه  کان  عما  یختلف  المحبوب  عن  کلامه  ولکن  المحبوب  بذکر  الکلام  یبدأ 

یص کما  المحبوب،  ذکر  مع  و...  والرما   السیوف  ذکر  فیها  فنلاحظ  مخاطر السابقة  ف 

الکثیر ولا یکتفي بهذا بل بعد    ىءات فیها من الخشونة والقوقعة الش الطریق ویستخدم کلم

 الإتیان بعدة أبیات ینشد: 

والـهـوی  ـــــة  ـــــانــ الـلـبــ ـــــابُ  ـــــبــ ـــ ــ ــ أســ ع 
 
 تـقـطـ

 
ــــیزرا   ـــ ــ ــ ــیـــــة جـــــاوزنـــــا حمـــــاة وشــ ــ ـــ ــ ــ  عشــ

 
ـــــه  یـمـنــ ـــــه  مـنــ الـعـودُ  ـــــج  ـــ ــ ــ یضــ ـــــیـر  ـــ ــ ــ  بســ

 

 

 أخو الجهد لا یُلوي علی من تعذرا  
 

ــــني مـــا قـــد   ـــ ــ ــ  ولم ینســ
ً
ــا  لقیـــتُ ظعـــائنـ

 
ـــــدرا  مـخــ ـــــا  یـومــ کـلاقـرّ   ـــــا  لـهــ  وخـمـلا 

 
ستعانة ي طریق الشاعر إلی قیصر الروم للا حماة وشیزر موضعان في ناحیة الشام وف

وکأنه یعلم    جانبا   ذکر المحبوب  یضعإن یصل إلی هذه الناحیة حتى    ئه، فهو ما اد به علی أع

أحلام الیقظة" علیه ألا یذکر مثل هذه الأمور وهو یخطو في سبیل الثأر، فیلجأ إلی میکانزم "

کأنه یرید أن یسلي نفسه عما یقع فیه من مشاق السفر وبعض هزائمه في في البیت الأخیر و 

 الأخذ بثأر أبیه؛ ثم یدیم کلامه: 

ـــــرة   ــ ــ ـــــل الهم عنك بجســ ــ ــ  فدع ذا وســ
 

ــــــام    ــ ــ ـــ ــ ــ إذا صــ را ذمــول   ـــــارُ وهــجــ   الــنــهــ
 

ـــــا  ــــهــ ــــونــ ــــتــ مــ ـــــأن   کــ ـــــا  ـــــانــ ــــطــ ــــیــ غــ ــــع  ــــطــ ــــقــ  تــ
 

را  ــ  ــ ـــ ــ ــ ــــ ي ملاءً منشــ ـــ ــ ــ  إذا أظهرتی تکســ
 

سیره في سبیل    ةعن نبذ ذکر المحبوب وطرده ومواصلفالشاعر هنا مباشرة یتکلم  

وسلّ   بهن   والإشتغال  الظعائن  ذکر  دع  فیقول:  به،  والإستعانة  الروم  قیصر  إلی  الوصول 

الإبل    ءلناقة الشدیدة السیر في وقت إعیا ر علی هذه انفسك وباعد همك باستعمال السف

هناك بون شاسع بین "دع    وفتور سیرها، إذا قامت الشمس في وسط السماء وانتصف النهار.



 محمودرضا توکلي محمدي  
 

ISSN: 2352-9830                                                    EISSN: 2600-6898   
138 

هذا..." في هذا البیت وبین ما أنشده الشاعر في المعلقة من وصف النساء ووصف مغامراته  

م  معهن. القرارات  یؤ فاتخاذ مثل هذه  الشاعر  الشاعر  ید نظریة لجون قبل  إلی میکانزم  ء 

 "أحلام الیقظة" عندما یتکلم عن وصف مغامراته مع النساء في مثل هذه القصائد. 

بیات وبصورة أخص قبل بیت "فدع ذا"  تیان بهذه الأ من الطریف أن الشاعر قبل الإ

ینشد أشعارا یصف فیها مغامراته مع بعض النساء وفي بعض الأحیان یدخل أدق الأوصاف  

ویأتي بأجمل التصاویر من هذه اللذکریات ولکنه صعب علی المخاطب أن یقبل من الشاعر  

، الأمر الذي دعا الدکتور طالب  ختلفة لأخذ ثأر أبیهفي بحبوبة حروبه المهو  مثل هذه الأمور و 

منعم أن یقول: »حاول امرؤالقیس أن یبحث عن المعادل النفس ي الذي یحقق زهو بالنفس 

طریق عن  النساء    وعشقها  مع  مغامراته  بالدونیة    – وصف  شعوره  أساس  هن   – اللاتي 

وعشقهن له وصبابتهن به، لیحقق بذلك انتصارات الأنا وطموحاته في تلك الرغبة رغم کونه  

یعلم بالنقص الذي حل به وهو بذلك یتخذ من آلیة التکوین العکس ي وسیلة لإشباع رغبات  

 ( 372: 2016"الهو".« )طالب منعم، 

آلیة  استعمال  إلی  الجاهلیین  الشعراء  من  العدید  »لجأ  راجح  قول عزت  فعلی حد 

في محاولة لاشعوریة أي غیر مقصودة من قبلهم للتمویه عن دافع دفین   التکوین العکس ي 

:  1968بغیض یظهر في سلوکهم علی عکس ما یضمرون في أعماق أنفسهم.« )عزت راجح،  

و"الهو" في نفس الشاعر، فعلی الشاعر أن یشبع رغبات ( فهنا نواجه صراعا بین "الأنا" 479

جهة  من  والجسدیة  المادیة  اللذات  في  المتمثلة  أب  الهو  بثأر  الأخذ  في  الأنا  و يوطموحات  ه 

 استعادة ملکه من جهة أخری.  

یشبع  أن  یرید  والشاعر  و"الأنا"  "الهو"  بین  الشاعر  ذات  في  نواجه صراعا  فهناك 

صالح الآخر. فیلجأ إلی میکانیزمین دفاعیین هما "أحلام لبت الواحد  هما ولا یمکنه أن یکرغبات

 الیقظة" لإشباع رغبات "الهو" و"التکوین العکس ي" لإشباع طموحات "الأنا".  



  النقد النفس ي للشخصیة في حیاة امرئ القیس الأدبیة
 

 
139 

إلی  یتطرق مباشرة  ناقته،  الأمور ووصف  الشاعر کلامه وبعد ذکر مثل هذه  یدیم 

قیصر   إلی  وصوله  وهو  ألا  سفره،  من  الرئیس  )ابراهیم، الهدف  فینشد:  به،  والإستعانة 

2009 :65 ) 

ه 
َ
ــــ ــــل  الأرضُ مثلــ لم تحمــ فتىً  ــــا   علیهــ

 
ــرا   ــ ــــــبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــی وأصــ ــ وأوفــ ـــــاق  ــثــ ــ ــیــ ــ ــمــ ــ بــ ــر   ــ  أبــ

 
ـــــاعــط   نــ جــوّ   مــن  لاف  

ُ
المــنــزل الأ  هــو 

 
 من الأرض أوعرا  

ً
ــــد حزنــا ــ ـــ ــ ــ  بني أســ

 
 ولو شاء کان الغزو من إرض حمیر  

 
ــرا   ــفــ أنــ ــروم  الــ ــی  إلــ  

ً
ـــــدا ــمــ عــ ه  ـــــ  ــنــ ــکــ  ولــ

 
ا  
ّ
ــــاحبي لمــ ــ ـــ ــ ــ رب دونــه بکی صــ  رأی الــد 

 
ــــرا  ــ ــ ـــ ــ ــ بـــــقـــــیصــ ـــــان  لاحـــــقــ ا  ـــــّ أنــ  وأیـــــقـــــنَ 

 
ـــــیغزوهم بألاف من الجنود ولکن إذا   ــ ـــــد ویهددم بأنه ســ ــ ـــــاعر، بني أســ ــ هنا یخاطب الشــ

ــتعانته بقبیلته حمیر علی بني   ـــ ــ ــ ــاعر یعلل عدم اســ ـــ ــ ــ أمعنا النظر في البیت الثالث نری بأن الشــ

یفتخر بصلته بملك الروم،   أسد ویقول إنه عمدا استعان بملك روم بدل قبیلته وفي الظاهر

ولکن في الحقیقة أن قبیلته بعد انتصـــــاره الأول علی بني أســـــد کانوا علی عقیدة بأن الشـــــاعر 

ــــتنکفوا عن  ــ ــــاعدتهأخذ بثأر أبیه واســ ــ ــــا یلجأ امرؤالقیس إلی میکانزم "التکوین مســ ــ . فهنا أیضــ

ــــر الروم، فـدافع  ـــ ــ ــ ــلـه هـذا، یفتخر بـذهـابـه إلی قیصــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ي" وبـدل أن یقر بفشــ ـــ ــ ــ عن "الهو" العکســ

وإشـــباع رغبته في الثأر والإنتقام مقابل "الأنا" الذي یقول له أن یعترف بعدم مســـاعدة قومه 

 إیاه. 

ویستعین بألیة "التبریر" کي یبرر ذهابه إلی ملك الروم    الخیاليثم یدیم کلامه مع حبیبه  

الأبیا  هذه  من  نستشم  "الکبت"  وآلیة  المیکانزم  هذا  بین  الوثیقة  الصلة  رائحة  وبسبب  ت 

 (66الکبت أیضا: )المصدر نفسه: 

ـــــا  إنــمــ ـــــك  عــیــنــ ـــــك  تــبــ لا  ـــــه  لــ ـــــتُ   فــقــلــ
 

ـــــذرا  عــ فــنــُ نــمــوتَ  أو   
ً
ـــــا مــلــکــ ـــــاولُ   نــحــ

 
ـــــا ــلـــــکــ مـــــمـــ ـــــتُ  إن رجـــــعــ ــیـــــم  زعـــ  وإنـــــي 

 
أزورا  رانــق 

الــفــُ ـــــه  مــنــ تــری  ــیــر  ــ ــ ـــ ــ ــ  بســ
 

ـــــاره  ــــنــ ــــمــ بــ ـــــدی  ــــتــ هــ ــــُ تــ لا  ـــــب   ــــی لاحــ ــــلــ  عــ
 

ــــافه العَودُ النباطيُّ جرجرا  ـــ ــ ــ  إذا ســ
 

نتقام والهو  و"الهو". الأنا یرید الکف عن الا   "الأنا"فهنا صراع في نفس الشاعر بین  

هو بسبب ما یشعر به من فقدان مکانته المکلیة من  الیریده بکل وجوده والشاعر یمیل إلی  
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من بني أسد من جهة ثانیة. في الأبیات التالیة یتکلم الشاعر عن سوء   الانتقامجهة والمیل إلی  

الشاعر یتغیر تماما ویتبدل إلی شخص آخر متفاوت مع ما کان علیه في    حظه وفشله وکأنّ 

أبیاته السابقة، فیبو  ببعض فشله وغدر الآخرین له وکأنه رجل یحتاج إلی بعض العطف 

 والمحبة: 

 إذا نحن ســـــرنا خمس عشـــــرة لیلیة
 

ـــرا  ــ ــ ـــاء من مدافع قیصــ ــ ــ  وراء الحســ
 

ــــیته ــ ــ ــــاحب قد رضــ ــ ــ  إذا قلت هذا صــ
 

ـــــه    بــ تی  آخرا وقر  ـــــتُ  لــ دّ  ـــــُ بــ ـــــان    العینــ
 

صـــــاحب صـــــاحبا
ُ
 کذلك جدی، ما ا

 
ــرا  ــیــ ــغــ وتــ ــي  ــنــ ـــــانــ خــ إلا  ـــــاس  ــنــ الــ ــن   مــ

 
فیها عن هزیمته في غزوة  کي ینشد الأبیات التالیة التي یتکلم  وهذه الأبیات تمهید له  

 ببعض الحقائق في حروبه السابقة کي یغطي هذه الهزیمة ویسلي نفسه: تيانوالاقرمل 

ـــــل   قـبــ ــــــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاســ أنــ ـــــا  ـــــل وکـنــ قـرمــ  غـزوة 
 

أکــبــرا   أکــبــر  ـــــد  الــغــنــى والمــجــ ـــــا   ورثــنــ
 

رت
 
ـــــذکـ تــ خـیـلـي ولـکـن  ت 

َ
ـــــ نــ جـبـُ ـــــا   ومــ

 
ــرا   ــ ـــ ــ ــ ومـیســ بـربـعـیـص  مـن  ـــــا   مـرابـطـهــ

 
ه ــهــــدتــــُ ــ ـــ ــ ــ ـــــالح قــــد شــ ــ ـــ ــ ــ  ألا رُب  یوم صــ

 
 ذات  التـلّ  من فوق طرطرا  

َ
تـأذف  ب 

 
ـــــهُ  ــتــ ــلــ ظــ ـــــذاران  قــ فــــي  یــــوم  ـــــل  ــثــ  ولا مــ

 
ــابي علی قرن أعفرا  ــــحـ ـــ ــ ــ  کـــأني وأصــ

 
 حولناونشــرَبُ حتى نحســبَ الخیل 

 
 نقادا وحتى نحسب الجَون أشقرا 

 
م العذر يفهو یذکر بعض الأماکن التي ظفر فیها علی عدوه وکأنه یعدّد تلك الأیام لیق 

نتصارات شربنا بقدر ما استطعنا أن نمیز بین  بعد هذه الا   :قرمل علیه ویقول لنفسه في غلبة  

في القصیدة کله  خیولنا وبین الأغنام وحتى ما میزنا الجون من   الأشقر. علی کل حال، نری 

صراعا بین الهو والأنا، وکأن الشاعر یتردد بنفسه بین ما یحب أن یفعله و بین ما یجب أن  

الشاعر   الأنا، لأن  للهو حیال  الغلبة  یکون  الأحیان  کثیر من  في  یفعله ولکن وعلی کل حال 

ه أکثر منه إلی  ی إرضاء رغبات نفسیسعی وراء الثأر واسترجاع الملك ولکن عمله هذا یرجع إل

   نتقام من قاتلیه. أخذ ثأر أبیه والا 
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 . خاتمة: 6

اختص هذا المقال بدراسة شخصیه امرئ القیس قبل موت أبیه وبعد موته. أول ش ىء 

الصد هذا  في  الیلاحظ  شخصیة  بین  صراع  وجود  هو  وعالمه    شاعرد  ونفسیته  الخارجیة 

الداخلي سواء قبل مقتل أبیه أو بعده. هذا الصراع أثر في حیاة امرئ القیس الأدبیة وعالمه  

ورغباته  الجسدیة  الشاعر  غرائز  في  المتمثل  "الهو"  بین  دائم  صراع  في  وتبلور  الخارجي 

والبعد عن بعض   النفسانیة وبین "الأنا" الذي یطلب من الشاعر اللجوء إلی حیاته الیومیة

حاول   أبیه  مقتل  فقبل  النفسیة.  أو  الجسدیة  بغرائزه  یرتبط  فیما  سواء  المغامرات  هذه 

في بیته الملکي بإتباع    الاجتماعيةالشاعر بکل ما في وسعه أن استعاض ما فقده من المکانة  

وصف  "الهو" والسعي وراء رغباته الجسدیة، فأنشد أشعارا ملیئة بذکریاته مع نساء کثیرات و 

مغامراته معهنّ وکذا ذکر مجالس الشرب واللهو والترف مع أقرانه وأخلائه. ولکن الأمر الذي 

یلفت انتباه الباحث هنا هو أن الشاعر کثیرا ما لجاء إلی میکانزمات الدفاع النفس ي کالکبت  

وأحلام الیقظة وغیر ذلك کي یخفي وراءه ما أصابه من حزن وغم مما فعله أبوه حیاله ولکن 

وعلی کل حال، في هذه المرحلة من حیاته یکون الغلبة لصالح "الهو" في حیاة الشاعر. أما بعد 

أن   أجبره من  هام  ش ىء  الشاعر  في حیاة  أبیه فحدث  اللهو مقتل  کان علیه من  یکف عما 

أبیه.  وأن ی  عبثوال في هذه المرحلة أیضا نری سراعا دائما بین "الهو"  حاول وراء الأخذ بثأر 

الثأر  المتمثل   في    والانتقامفي  المتمثل  "الأنا"  وبین  هوادة  بحد    الاتزان دون  والأخذ  والوقار 

وکل  وحیاته  بنفسه  یفدي  فالشاعر  للهو،  الغلبة  أیضا  هنا  ولکن  الثأر  هذا  في  الوسط 

؛ في هذه المرحلة أیضا نشاهد  الانتقام ممتلکاته في هذا السبیل لسدّ جوع "الهو" في میله إلی 

النفلجوء   الدفاع  آلیات  إلی بعض  و الشاعر  الیقظة  کالکبت وأحلام  و...س ي  الأمر  ف  التبریر 

ا المرحلتین وخلو حیاة الشاعر  تنا الأعلی" في کلفت الأنظار إلیه هو عدم حضور "الأ الذي یل

المث والنفسیةمن  الأخلاقیة  الأعلی  الذيل  الأمر  مباشر ی  ،  الأنانیة.   ارتبط  الشاعر    بنفسیة 

القویة  فمثل هذه ا في أدب سائر الشعراء الجاهلیین تعرفنا من جهة علی الصلة  لدراسات 
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